
العوامــــل الداعمــــة لعمليــــة نبــــع السلام
والتحديات الصلبة بوجهها

, كتوبر كتبه محمود سمير |  أ

ــدأتها هــذا الأســبوع بعــد تفــاهم بين ــتي ب ــع السلام” ال ــا هــدفين رئيسين لعمليتهــا “نب أعلنــت تركي
الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب على بدء تركيا للعمليات وهو ما حصل
يا، وتمثل الهدف الأول في تطهير منطقة شرق بعد انسحاب قوات أمريكية من مواقع في شمال سور
ــا وامتــدادًا لحــزب العمــال ــا إرهابيً ــا تنظيمً ــة الــتي تعتبرهــا تركي ــة الكردي الفــرات مــن وحــدات الحماي
الكردستاني، فيما تمثّل الهدف الثاني في إنشاء منطقة آمنة تمهيدًا لعودة أعداد كبيرة من اللاجئين
السوريين الذين باتوا يشكلون عبئًا على تركيا، حيث فاق عددهم . مليون منذ قدومهم قبل

كثر من  سنوات. أ

إن الوصــول إلى تفــاهم بين تركيــا والولايــات المتحــدة بحــد ذاتــه كــان مطلبًــا لتركيــا منــذ عــدة ســنوات
وتحديدًا منذ فترة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ولكن تركيا أصيبت بخيبة أمل حتى مع
قــدوم ترامــب للــبيت الأبيــض، ومــع ذلــك لم ييــأس أردوغــان وبقــي يحــاول مــع ترامــب علــى المســتوى
الشخصي في ظــل الرفــض القــاطع للــرؤى التركيــة من الكــونغرس والبنتــاغون ومســتشارين مقــربين
لترامــب في الــبيت الأبيــض، وقــد أثبــت التوصــل لهــذا الاتفــاق أن أردوغــان اســتطاع إقنــاع ترامب
والولايــات المتحــدة وتركيــا بالاتفــاق بعــدما وصــلت العلاقــات إلى حالــة كــبيرة مــن التــدهور، الــتي كــانت
إحــدى حلقاتها الخلاف على منظومــة إس  الروســية وحرمــان تركيــا مــن برنــامج إف ، ومــن
يــداته الــتي الجــدير بمكــان الإشــارة هنــا إلى أن الموقــف المتقلــب للرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب وتغر

يناقض بعضها بعضًا لا تزيد إلا من تعقيد تحليل مسار العلاقات.
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أعلنت مصادر مقربة من الرئاسة التركية أن هناك مشاريع لبناء مدن تتسع
كل واحدة منها لنحو  ألف مواطن ونحو  قرية تتسع كل قرية لما

يقارب  مواطن

ية إلى فشل طلب قدمته  دول أوروبية في وقد أدى الموقف الروسي والأمريكي من العملية السور
مجلـس الأمـن دعـت فيـه إلى وقـف العمـل العسـكري أحـادي الجـانب وقـد أفـادت وكـالات الأنبـاء أن
الاجتمــاع المغلــق لمجلــس الأمن شهــد اختلافــات في مواقــف الــدول بشأن صــيغة البيــان، ممــا جعــل

إصداره متعذرًا، حيث عارضت روسيا والولايات المتحدة عبارة “إدانة” العملية العسكرية التركية.

كما أن موقف الناتو بدا متوازنًا نسبيًا، حيث صرح أمين عام حلف “الناتو” ينس ستولتنبرغ: “تركيا
تســاهم في حمايــة الاســتقرار في المنطقــة وتنفــذ عمليــة عســكرية وتكافــح الإرهــاب وأبلغــت تشــاووش
أوغلو مخاوفي من العملية العسكرية ونتوقّع من تركيا ضبط النفس”، في سياق عملية نبع السلام
كثر ما يهم تركيا رغم أهمية المواقف الدولية ومن منظور واقعي فإن الموقفين الأمريكي والروسي أ

الأخرى وتأثيرها على صورة تركيا وعلاقاتها.

تتعلــق الميزة الثانيــة بترتيــب أولويــات التهديــد علــى قائمــة الأمــن القــومي الــتركي، فاســتكمال تركيــا
يتـون ود السـيطرة علـى منطقـة شرق الفـرات مـن خلال عمليـة نبـع السلام بعـد عمليـتي غصـن الز
الفـرات سـتقضي علـى أجـزاء كـبيرة مـن إمكانيـة إقامـة كيـان كـردي علـى حـدودها الجنوبيـة خاصـة إذا
ية لتركيا هذا استطاعت تركيا إعادة قسم من اللاجئين لهذه المناطق، وفي حال أمنت العملية الجار
الهدف فإن درجة التهديد الذي تمثله الوحدات الكردية سوف تتراجع وهذا بدوره سينعكس على
كــثر انفتاحًــا علــى خيــارات جديــدة في سياســتها أولويــات الســياسة الخارجيــة التركيــة وســيجعل تركيــا أ

الخارجية.

مــن زاويــة أخــرى فــإن قــدرة تركيــا علــى تجهيز منطقــة آمنــة كمــا تعــد بكــل مرافقهــا مــن مســتشفيات
ومـدارس سـيكون مفيـدًا لتركيـا علـى عـدة صـعد، وقـد أعلنـت مصـادر مقربـة مـن الرئاسـة التركيـة أن
هناك مشاريع لبناء مدن تتسع كل واحدة منها لنحو  ألف مواطن ونحو  قرية تتسع كل
يــة لمــا يقــارب  مــواطن مــع مرافقهــا اللازمــة، حيــث ســيخفف ذلــك مــن عــبء اللاجئين علــى قر

السياسة الداخلية التركية وسيساهم إيجابيًا في رؤية تركيا لأمن حدودها.

التحدي الدبلوماسي المرافق لعملية نبع السلام الذي تواجهه تركيا يتمثل في
القدرة على المحافظة على موقف مؤيد من ترامب وتخفيف حدة الانتقادات

الأوروبية

علـى صـعيد القـدرات العسـكرية تبـدو يـد تركيـا أعلـى في المواجهـة مـع وحـدات الحمايـة، حيـث تمتلـك
تركيـا قـوات مدربـة وطـائرات حربيـة وعتـادًا أقـوى وقـد فعلـت سلاح الطـائرات دون طيـار، فضلاً عـن
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مشاركـة وحـدات الجيـش الحـر الـتي تعـرف المنطقـة جيـدًا وتقـدم نوعًـا مـن الشرعيـة للعمليـة التركيـة،
بالإضافة إلى تفوق استخباري تركي واضح ظهر في العمليات السابقة وخاصة غصن الزيتون.

إلى ذلك، فإن الرأي العام التركي مساند للعملية بشكل كبير، حتى إن حزب المعارضة الرئيسي أعلن
يا وهناك دعم شعبي كبير في أوساط المواطنين الأتراك لقرار دعمه لقرار تمديد عمل الجيش في سور

دولتهم ربما باستثناء حزب الشعوب الديمقراطية الذي يعارض العملية بلا شك.

مع هذه المزايا التي تمتلكها تركيا، هناك مجموعة من العوائق التي تواجهها ولعل أخطرها موقف
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قد يتغير في أي لحظة بسبب الضغوط الكبيرة عليه، فضلاً عن
وجود إجماع في الكونغرس على معارضة العملية التركية وتطبيق عقوبات عليها حال استمرت، مما
قد يسبب أزمة كبيرة لتركيا، وقد بدأ ترامب يظهر بعض الإرهاصات من قبيل تغريدته التي تحدث
فيهــا عــن  خيــارات أحــدها إرســال قــوات عســكرية للمنطقــة والثانيــة تــدمير اقتصــاد تركيــا والثالثــة
يـدات ترامـب وتراهـا في سـياق الوساطـة بين تركيـا والأكـراد، وفيمـا تقلـل مصـادر تركيـة مـن أهميـة تغر
موجه للرأي العام الأمريكي فإنه من المهم تذكر أن ترامب قد تراجع عن قرار الانسحاب في ديسمبر

.

يبقى أن نشير إلى أنه حتى لو تخلصت تركيا من وجود وحدات الحماية الكردية
فإن عدم القدرة على إقناع اللاجئين بالعودة الطوعية يعتبر تحديًا

يبدو الموقف المعارض للعملية من الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا وألمانيا والدول الإقليمية وعلى
رأسها السعودية ومصر عاملاً سلبيًا مهمًا بالنسبة لتركيا حيث أرادت الدول الأوروبية استصدار قرار
من مجلس الأمن ورغم فشلها في ذلك، فسوف تستمر في التشويش على تركيا، أما الدول العربية
فسوف تعمل على استصدار قرار من الجامعة العربية ضد العملية التركية وربما يكون هناك تنسيق
عربي إسرائيلي لمواجهة العملية التركية والعمل على إحباطها، وقد ظهر انزعاج الرئيس التركي بشكل

واضح من هذه الإدانات.

لذلــك فــإن التحــدي الــدبلوماسي المرافــق لعمليــة “نبــع السلام” الــذي تــواجهه تركيا يتمثــل في القــدرة
على المحافظة على موقف مؤيد من ترامب وتخفيف حدة الانتقادات الأوروبية والحصول على عدد

كبر من المواقف الدولية المؤيدة للعملية التركية. أ

ومــع أننــا أشرنــا إلى تفــوق عســكري تــركي، فــإن هــذه العمليــة قــد تكــون الأصــعب نسبيًــا مقارنــة بــد
يتــون، نظــرًا لكميــات الأســلحة الثقيلــة والنوعيــة الــتي زودت بهــا الولايــات المتحــدة الفــرات وغصــن الز
كثر تجهيزًا من المناطق السابقة، وحدات الحماية، ولقيام الوحدات بحفر الأنفاق في المنطقة بشكل أ
كبر مما قد يعقد ويبطئ العملية التركية، كما أن قيام وحدات بالإضافة إلى وجود المدنيين بأعداد أ
الحماية بقصف المدن التركية المحاذية للحدود كما حدث في اليوم الثاني للحملة قد يبدأ في تشكيل

رأي عام معارض للعملية.



يمكن القول إن الموقفين الأمريكي والروسي هما الأكثر تأثيرًا على الموقف التركي
يليهما الموقف الإيراني والإسرائيلي

يبقى أن نشير إلى أنه حتى لو تخلصت تركيا من وجود وحدات الحماية الكردية فإن عدم القدرة على
إقناع اللاجئين بالعودة الطوعية يعتبر تحديًا خاصة لو عاد بعض اللاجئين وحدثت بعض النزاعات
أو الخلافــات الإثنيــة، حيــث تحتــاج تركيــا لإثبــات أن المنطقــة أصــبحت آمنــة بالفعــل ويمكــن للاجئين
العـودة إليهـا، وإذا لم تسـتطع تركيـا فعـل ذلـك، لا يبقـى أمامهـا إلا خيـار فتـح الأبـواب للاجئين للتـدفق
نحـو أوروبـا، وقـد هـدد الرئيـس الـتركي بذلك حـال اسـتمرت الـدول الأوروبيـة بوصـف العمليـة التركيـة

بالاحتلال.

مـن خلال مـا سـبق يمكـن القـول إن المـوقفين الأمريـكي والـروسي همـا الأكـثر تـأثيرًا علـى الموقـف الـتركي
يليهما الموقف الإيراني والإسرائيلي، ولعل المواقف الثلاث الأولى تبدو متساهلة بدرجات متفاوتة مع

عملية تركية محدودة، أما الموقف العربي فهو موقف رافض، لكن من يعبأ به أصلاً؟.
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